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وبعيدا
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بعيدا
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ومشى العشب
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***
مثل سكون قرية نائية منتصف الربيع

مثل ذهول النخيل بعد المطر
ومثل انطفاء العصافير اول الليل

صارت الاجساد عشبا
غزيرا وقاسيا
انتهت الحرب

وعادت مركبات الجنود الى اهلها سالمة
اما الجنود فلم يعودوا من حربهم بعد

لن يعود الجنود ابدا

قراءة في )ديوان أسرة الفتنة(..للشاعر موفَّق السوّاد
الحــــرب جـنــــودا محــملـين بــــرغـبــــات لا تجــــد
نفسها إلا في وهم الأمان فكل شيء هنا يعود
إلــى ذاكــرته الـتي تــوزعـت علــى مــدن وأمـكنــة

وجنود وجنرالات وخصيان.
البــؤرة في قــصيــدة " الــوشــايــات الــسبـع " هي
الخرافـة/ الغواية. وتجـد أن كل هذه المفردات

من مصدر واحد هو الآخر.
البـؤرة في قـصيـدة " أسـرة الـفتنــة" هي البـذرة
وهــي تكـــويـن مــتكـــور مـــدفـــون في الأرض وفي
الـروح وتولـد فتنـتها الـدائمـة الفتنـة المحبـبة

التي تشكل نفيا للموت.
ـــــــة الــكـلام" هـــي ـــــــدة ّعـــــــزل ـــــــؤرة في قــــصـــي الـــب
الصحـراء. لغة احتمالية التوليد وصورة عن

محو المعالم لتعيد تشكيل ذاتك.
لنـتمـعن في المفــردات البـؤرة تجـدهـا أنهـا أمـا
دائـــرة وأمـــا مـن تكـــويـنـــات الـــدائـــرة: الـبـئـــر /
الغـــــرفـــــة / الأشــيـــــاء / الـــطــين/ الخـــــرافـــــة/
ـــــــذرة. كـل هـــــــذه المـفـــــــردات الــــصـحـــــــراء/ الـــب
مـــشــتقــــات مــن مهـيـمـنــــة واحــــدة هـي دائــــرة
الغــربــة الجــســديــة،أي نـصف حـيــاة / نـصف
مـوت أي البـذرة المدفـونة في الحـاضر والمـؤمل
نـفي دفـنهــا بــالـثمــر الكـــامن فـيهــا.. فــالـبئــر
تكـوين زمـني ومخـزن للـروح وللحكـايـة، فهي
جـــســـــد زمـنـي مــنفــتح لـلأعلـــــى، يـــــوحــي أنه
يختزن المـستقبل. والغـرفة تكـوين مكـاني هو
مكـمـن خــــاص للجــســــد تكـــويـن مغـلق علـــى
الـذات، وفـيه كل الهـواجـس الجـديـدة وآمـال.
والأشيـاء العـابثـة تكـوين ثقـافي لا يـدل علـى
اســتقــــرار الجـــســــد، ولـكـن حــــركــتهــــا تــــوحـي
بــالاسـتـمــرار، والـطـين تكــويـن للــدلالــة علــى
الأصــول البــانيــة للجـســد، وهــو مــا يمـكن أن
يكــون ولادة جــديــة.والخــرافــة بـنيــة ثقـــافيــة
كـائنة في أعماق الجـسد، ويمكن أن تتجدد في
عــصـــر الـعلـم. والــصحــــراء تكـــويــن مكـــانـي/
زمـانـي هي تـراث مـولــد للجـسـد. أمــا البـذرة
فهي ديـالـكتـيك الـطـبيعــة كلهـا وتـشكـل نفي
نفـي الطـبيعــة بمعنـى الإثبـات. وكل مفـردات
الـبـــؤرة تحـمل جـــدلـيـــة نــصف حـيـــاة/ نــصف
موت. ولك أن تعيـد تشكيل رؤيـة الديوان كله
فلا تجــده غيــر استعـادة للحـاضـر في المــاضي
لـيبقى الجـسد في تـكوينـاته هو البـذرة الأكثر
حـضــورا في ضــوضــاء الحـيــاة. فــالــشــاعــر في
غربته لا يلجـأ للحلم كي يكتب عن الجسد-
ــــــده فــيـهــــــا مـفــــــردة الحـلــم مـعــــظــم قــــصــــــائ
والبياض- الذي حمل الحروب كما فعل أحد
الـشعــراء الصغـار هنـا في هـولنـدا وهـو يجعل
نفـسه نمـوذجــا عن مــاسي الحــروب، بل عمـد
الــســوّاد إلـــى تغــريـب جــســده وجـعله جــســدا
كونيا ممتلئاً بحلم  البذرة الدائمة الحضور،
بـل أن معــــانــــاته المــــوروثــــة جــــزء مـن تـكــــويـن
الــطـين والـبـئـــر والــصحـــراء وعـبـث الأشـيـــاء
وغواية الخرافة وقد تجمعت كلها في البذرة.
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ثمة استنتـاج أرجو أن يكون واضحا خلال ما
طــرحته وهــو أن عنـوانــات القـصـائــد كلهـا لا
تبـدو أنهـا مـوضـوعـة مـسبقـا. الـشـاعـر يكـتب
قـصـيـــدته ولــديــة إشــارات مـبهـمــة أولـيــة عـن
العنــوان ثم يـكتـبه بعـد أن تـكتـمل القـصيـدة
والــدلـيل علـــى ذلك هــو أن جـمـيع عـنــوانــاته
لـيـــس لهــــا امـتــــداد في سـيــــاق القــصـيــــدة إلا
الـقلــــة. فــــالعـنــــوانــــات مــــوزعــــة بـين الجــملــــة
والمفردة. المفردة عندي أكـثر غنى من الجملة
لأنهــا تحــوي جــدليــة المــوت/ الحيــاة ضـمنــا.
فالمفردة لم تـأت هنا إلا نكرة والـنكرة محملة
بــاحتمـاليـة مـنفتحـة علـى الـزمن وهـذا يـدل
علــى أن الـعنــوانــات تحـصـيل حــاصـل البـنيــة
الـكليــة للقـصيــدة. لنقــرأ العنـوانـات الـنكـرة:
أصـــوات/ رحـيل/ تــشـــريـح/ رجل مـــا / الآن/
يـــــاقــــــوت/ شجـــــرة/ لـــــوحـــــة/ كــيــــس/ حـــــال/
أصـــابع/ قـيــاثـيــر/ عــراء.  أسـمـــاء وأفعــال لا
تـــدل مبــاشــرة علــى مـعنــى محــدد أمــا بـقيــة
عنـوانات  الجملة فـمعرفة وأعنـي أن تعريفها
لـيـــس دالا علــــى معـنــــى محـــدد أيــضــــا بل أن
ابـتــداءهــا بــأسـمــاء عــدا واحـــدة دال علــى أن
ميـل الشـاعـر للاسـم لا للفعل هـو الغـالب في
العــنــــــوان علـــــى عـكــــس اســتـهلال قـــصــيــــــدته
ونهــايـتهـــا ويعـنـي ضـمـنــا أن لا قـيـمــة كـبــرى
لـلعـنــــوان إن كـــــان مفــــردة  نـكــــرة  أو جــملــــة،

فالضعف واضح فيها.
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الرماد
سأنثره على طرقاتهم

-الـنـثـــر والـطـــرقــــات أمكـنـــة/ أزمـنـــة دائـــريـــة
كالفصول -

تحــــد آخــــر بــــإرادة الـنـثــــر  يعـنـي الاسـتـمــــرار
نصف موت/ نصف حياة

يلاحــظ هـنــــا أن اســتهـلال القــصـيــــدة يـبــــدأ
بفـعل أو بــــــأداة أضـعف مـــن أفعــــــال نهــــــايــــــة
القصيـدة  وهذا مـا يؤكـد أن القصيـدة تسـير
مـن نــصف حـيـــاة / نــصف مـــوت إلـــى نــصف

موت/ نصف حياة. أدرج هنا الأفعال
ســأرمــز هنــا لنـصف المــوت بحــرفين " ن-  ت"

ولنصف الحياة بحرفين  " ن- ة " المدورة . 
1 – فـعل الاسـتـهلال " تـــركـت"       ن- ة/ ن-

ت
أفعــال الـنهــايــة  "الـتقـط  و.. رمــى"    ن- ت/

ن- ة
2- فعل الاسـتهلال  هو نـداء " من يسـتطيع"

ن- ة/ ن- ت
فعل النهاية  " يملأ "   ن- ت/ ن- ة

3- فعل الاسـتهلال أداتــان " كــأن وســوى"  ن-
ة/ ن- ت

فعل النهـاية " المحادثة والوجود"  ن-  ت/ ن-
ة

4- فعل الاستهلال هو "أنظف " ن- ة/ ن- ت
فعل النهاية هو" أكرر" ن-  ت/ ن- ة 

5- فعل الاسـتهلال هـو " كـنت أخـبئ" ن-  ة /
ن- ت

فعل الـنهايـة هو " سـوف يشـربها"  ن- ت/ ن-
ة

6- فـعل الاســتـهلال هــــــو " الحــــــديــث المـكــــــرر
للأب"  ن- ة/ ن- ت

فعل النهاية "سأنثره "     ن- ت/ ن- ة
قـــد لا يكـــون الـفعل هـنـــا كـمـــا هـــو معـــرف في
أفعـــــال العــــربـيـــــة بل مـــــا نعــيه بـــــالفـعل هــــو
بفاعـلية الصـورة في البدايـة وفي النهايـة فقد
يكـــون الـفعل أداة أو حـــرفـــا أو إسـمـــا لكـنه في
مـوقع مـن يفعـّل الصـورة. ومـن هنــا تتـسـاوى
عنـدي فــاعليــة الأسمـاء والحــروف والأفعـال

تبعا للصورة التي يؤسسها. 
والأمثلـة كـثيـرة في هـذا الـديــوان. حتــى تلك
القصـائد القصيـرة لا تخلو من بنيـة الدائرة
ومـن بنيـة نـصف الحيــاة / نصف المـوت. ولك
أن تقــرأ بـقيــة القـصــائــد لـتجــد أن المـهيـمنــة
البنـائية " الدائرة ونصف موت/ نصف حياة"
هي الأكثر حضورا في وعي ولا وعي الشاعر.
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عودا على منهجيتنا السابقة في رؤية فاعلية
البـؤرة في القـصيـدة نجــد أن معظـم قصـائـده
تتعامل مع مفردة البؤرة وهي مفردة مركزية
تتـوزع أفعـالهـا وصـورهـا علـى القـصيـدة كلهـا
فـتــشــد أوصـــالهـــا بخـيـــوط لغــويــة وبـصــريــة
ومــرجعيـة إلـى تـلك البـؤرة فــالبـؤرة المـركـزيـة
لقـصـــائـــد الـــديـــوان تــشـكل بـنـيـــة تجـمع بـين
الـدائــرة والحيـاة/ المـوت. ولـنختــر قصـائـد لا
عـلى الـتعيين لـلدلالـة علـى اللفظـة المهيمـنة

على القصائد وأعني البؤرة:
البؤرة في قـصيدة " نهار ابيض كالحليب" هي
الـبـئـــر المهجــورة. ومـنهــا يــشـتق الــشــاعـــر كل
صــوره اقــرا القـصيــدة لـتجــدهــا بــؤرة مــولــدة

فاعلة لكل صور القصيدة.
البؤرة في قـصيدة" سيناريـو صغير لحلم" هي
غـــرفتـي / رئتـي وهي مـثل الـبئــر المهجــورة لا
تـعني إلا أحـالات الـى عـالم فـنطـازي سحـري

وغرائبي.
البـؤرة في قصيدة" أصوات" هي  عبث الأشياء
تلك المفـردة التي تحـيلك إلى أي عـالم تحبه
أو تستعـيده القصيـدة استعادة علاقـة وهمية
مع أنتوني الذي هو الشاعر في يقظة شعرية

.
الـبؤرة في قصيـدة" أنا العـابر هي المـدينة" هي
تنــاسل الـطين. وهـي مفــردة تجمـع بين مـدن
قـــديمـــة وحـــديـثــــة يمكـنـك أن تمحـــوهـــا مـن
ذاكـرتك أو أن تـستعـيدهـا.كل تـراثنـا كمـا قال

السياب أنصاب طين.
البـؤرة في قـصيـدة "تـشــريح "هـي زمن الـطين
الأول" وهي مفـردة تقـوم للعـدم أيضـا وخلف
هــذه البــؤرة ثمـة روايــة أنهم يـقتلــون الجيـاد
ألـيس كـذلك. ثمـة استـعادة ثـقافـية لـقراءات
معـاشـة بتجـربـة عـراقيـة خـاصـة فـالآتـون من

ـ

في باب الغرفة ...الخ
- بــــاب الغــــرفــــة هــــو العـتـبــــة أي داخل ولا

خارج فهو مكان دائري-
- تـرك الجلـد المعلق دال علــى وضع نصف

حياة / نصف موت .
نهاية القصيدة

التقط فجأة أحدهم 
جلدي المعلق بالباب

ورماه من النافذة.
- النـافــذة ليـسـت مكـانـا بل ممـر للـفضـاء
فيـصبح الرمـي مثل التعليق-فـالنافـذة تؤدي

لدائرة فضائية أوسع
ـــــــة ـــــــداي ـــــــد المـعـلـق ب - الـــتـحـــــــرر مـــن الجـل
لاســتعــــادة الاسـتـمــــرار نـــصف مــــوت/ نـــصف

حياة.
2- اســتـهلال " قـــصــيــــــدة " جهــــــات لا تعـــــرف

الدفء"
من يــستـطـيع أن يهــرب القـصيــدة إلــى جهــة

أخرى
ويبني أبراجه في الهواء.

- الهـواء بلا جهـات فهـو دائـرة كــونيــة غيـر
محددة-

- الـعلاقـــــة بـين الجـــســـــد والهـــــواء علاقـــــة
تدميرية نصف حياة / نصف موت.

نهاية القصيدة
ويملأ جيوبي 

برائحة الجهات؟
- الجهــــــات دائــــــرة أخــــــرى كــــــونــيــــــة ولـكــن

بمسميات أربعة-
- الجهـــات تـنـــشــئ علاقـــة بـنـــائـيـــة نــصف

موت/ نصف حياة
3- استهلال قصيدة ليلة في غابة رافائيل..."

كأن لا هواء هناك
لا ضوء

سوى غابة ضائعةٍ
- الغابة هي كل الجهات وهي دائرة-

- اللا تعـني حـالا مـؤكــدة للتــدميـر نـصف
حياة/ نصف موت

نهاية القصيدة
هذا ما حدثني رافئيل البرتي عنه

وهذا ما وجدته ذات مساء
-المساء دائرة الظلمة الأبدية-

وعي الـوجــود يعـني الاسـتمـرار نـصف مـوت/
نصف حياة

4- استهلال قصيدة " نهار أبيض كالحليب"
هكذا وفي كل مرة

أنظف ذاكرتي
- الــذاكــرة دائــرة محـملــة بــأوســاخ المـــاضي

وتحتاج إلى تنظيف مستمر-
- تـنــظــيف الــــذاكـــــرة يعـنــي أنهــــا في حــــال

نصف حياة / نصف موت
نهاية القصيدة

أكرر نفسي كل يوم
بذاكرة باردة.

-الذاكرة مرة ثانية ولكن بوعي ما هي عليه-
الـتكــرار يعنـي  وعي الاسـتمـرار نـصف مـوت/

نصف حياة
5- استهلال قصيدة "الجريح يستيقظ"

في الحرب الأخيرة
وقبل أن أموت

كنت أخبئ السحاب بين أصابعي
-  الحيـاة/ المـوت أي مـا قبل هـذه ومـا بعـد

تلك هي دائرة زمنية-
- التخبئـة تعنـي الحفاظ علـى ما مـوجود

أو البقية نصف حياة/ نصف موت.
نهاية القصيدة

الحرب لن تموت 
سوف يشربها دمي

-دائـرة سـوف محكـومـة بـدورة: الحيـاة/ المـوت
–

التحدي بـالدم يعني الاستـمرار نصف موت/
نصف حياة

6- استهلال قصيدة" رماد أزرق"
عن أبي وعن حديثه المتواصل أبدا

حول الموتى...الخ
- حكاية  الأب عن الموتى زمن دائري-

حـديـث الأب عن المــاضي يـعنـي هيـمنـة المـوت
على الحياة. نصف حياة/ نصف موت

نهاية القصيدة
الكلمات 

والرماد

ـ ـ ـ ـ

يعبر هنـا  في قصائـد السوّاد عمـا بدأنا به في
أول المقـال هــو أنه يكـتب في الـبقعـة الحـرجـة
الـتـي تعـنـي" الخــاص" الــذي لا يـتحــول إلــى
ذات مفـردة. أو مـا يــسمـيهــا البــريكـان الـذات
الـعمـيقــة، فـنجـــد أن البــدايــة تــوحـي بنـصف
حـيـــاة/ نــصف مـــوت بـيـنـمـــا الـنهـــايـــة  تـــؤكـــد

الاستمرار نصف موت/ نصف حياة: 
وهي حـال جدليـة تستـدعي  لوجـودها كـاملة

في أي نص ثلاثة شروط .
الــشـــرط الأول: هـــو أنـــا الــشـــاعـــر المجـــرد مـن
المــــؤلف مــــوجــــودة ضـمـن سـيــــاقــــات الجـــســــد
المـتحـــول مـن الحـيـــاة إلـــى المـــوت وبـــالـعكــس.
وهـذا مـا يـجعل القـصيـدة قــريبـة مـن همـوم
القــــارئ عـنــــدمــــا تـــشـفع المــــواضــيع بــــالحـب
والحرب والغـربة والفـقدان والحلم والـبياض

بل ويشعر أحيانا أن القارئ مؤلفها.
الشـرط الثـاني هـو أن المـوضـوع مـشتـرك بين
الأنـــا ومـن يحـيــط بهـــا أو يــشــــاركهــــا المهـمـــة
ـــــــة. فــكـل ـــــــراك الاســـتـعـــــــارة الــــضـــمـــنـــي اشـــت
الـشخصـيات في قـصائـده أما صـديق أو أب أو
قــريـب أو حبـيب ولـــذلك يــستـطـيع الـشــاعــر
المــؤلف أن يـتحــرك في كل الاتجــاهــات، وكــأنه
في دائــرة تقع خــارج / داخـل سيــاقــات المــؤلف

الذي نعرفه.  
الـشــرط الثــالث أن يـُظهـرَ  الـشـاعـر الجـميع
بلغاتهم وكأنها لغة واحدة وهي القصيدة ولا
أقـول أن يتكلـم الجميع لغـة واحدة. وهـذا ما

يجعل القصيدة في زمن دائري أيضا.
ولـــزيـــادة تـــوضـيح الــشـــروط الـثلاثـــة يـبقـــى
الـشاعـر في الشـرط الأول في معـظم قصـائده
حتــى الـتي تـتحـــدث عن الحــرب ضـمن إطــار
الـذات العميـقة وهـذه تتـطلب سيـاقا بـاطنـيا
داخـليــا  مــشفــوعــا بمــا هــو مـشــاع في ثقــافــة
الحـرب والمـوت والحـب والغيـاب. وهـذا المـشـاع
لا نـستطيع بحكم ما تراكم علينا من حالات

الحرب أن نتخلص منه بسهولة زمنية.
في حـين أن المــــوضــــوع المـــشـتــــرك في الـــشــــرط
الـثــانـي يحـــوله الــشــاعــر إلـــى مجــس ثقــافي
فــيـــشـــــرك فــيه المـــــوثــيـــــولـــــوجــي والغـــــرائــبــي
والـسحـري والـشـاذ والنـادر. وهـو مــا يمكن أن
نعـيد تركـيبه مجددا في بنـية قصيـدة اليومي
والمـألوف كدائرة زمنيـة منفتحة دون أن يكون
بـنـيــة أحــاديــة كـمــا كــان في حــركــة الحــداثــة
الأولـى. فقـصيــدة اليــومي والمـألـوف قـصيـدة
زمـنـيـــة تــسـتعـمل الـــدائـــرة لـتعـيـــد صـيـــاغـــة
الحــاضــر لـتــؤكـــد للقــارئ أن الحـيــاة تـتجــدد
ولكنها مستمرة بطريقة أخرى مختلفة. لذا
نجــد أن ميــدانهــا يتـسـع لكل مــا سـبقهــا من
مـواضيع. وهذه مـيزة من أهم ميـزات الحركة

الثانية لقصيدة الحداثة.
أمـا الشـرط الثـالث فهـو من أصعـب ما يـكون
على الـشاعـر حينمـا يجعل من كل المفـارقات
والـتــــواريخ والأزمـنـــة والأحـــداث تــصـنـع لغـــة
شعـرية واحـدة. هنـا يبـدو أن الشـاعر مـتمكن
مـن رؤيـته الحلـمـيــة لإعــادة الحـيـــاة الهــاربــة
نصف حياة / نصف مـوت من الجسد بعد أن
تكـــون قـــد مـــرت بـــالـتجـــربـــة، لـتـصـبح حـيـــاة

مستمرة، نصف موت / نصف حياة.
ولـو تتـبعنـا مسـار بنيـة الحـدث نجـد الشـاعـر
يعـتمـد ثلاث ثـيمــات متجـاورة، الأولـى أنه لا
يـبــــدأ القــصـيــــدة إلا في حــــال نــصف حـيــــاة/
نـصف مــوت أي في لحـظــة انـهيــار شـبه كــامل
للجـسـد بعــد أن تكـون القـصيـدة قــد تكـتبهـا

التجربة.
الـثــــانـيـــــة أنه يـــســتعـيــــر في مــتن القــصـيــــدة
مـحطــات متـشـابهــة  ليــدور في سيـاق تــوسيع

دائرة الاستهلال.
الـثــالـثــة يخـتـمهــا بـتـصــاعــد شعـــري مكــانـي
لـيعـيـــد تـــركـيـب الـصـــورة  ثـــانـيـــة وقـــد مـــرت
بمحنة موت الحكاية القديمة تمهيدا لبداية

حكاية جديدة نصف موت/ نصف حياة.
2

ســأوضح هنـا تـشـكيل أولـي للبـنيـة الـدائـريـة
خلال مفـــردتـي الاســتهلال والـنهـــايـــة،وكـيف
سـتــــؤدي هــــذه الـبـنـيــــة إلــــى جــــدلـيــــة نــصف
الحـياة/ نصف المـوت  وسأعـود مرة أخـرى لها

ضمن سياق هذه المقالة.
1- استهلال قصيدة " سيناريو صغير لحلم"

ليلة البارحة
تركت جلدي معلقا

ـ ـ ـ

وأعـني بمنـطقة الـذات العميقـة تلك البـقعة
المبـهمــة مـن اليــومي والمــألــوف الـتي تـتجــاوز
البيـئي والعادي والاجتماعـي  والنادر والشاذ
إلـى الخـاص دون أن يقع الخـاص في الـذاتيـة
المفــرطـــة والتـي تجعـل من الأنــا محــورا قــارا
تــدور علـيهــا أفلاك المــواضـيع كلهــا. منـطقــة
الذات العميقـة تحتاج إلى رؤيـة نقدية خارج
سـيـــاق مـــألـــوف الـنقـــد الـــذي لا يقـــرأ إلا مـــا
تحت يـده فيصفه وصفا غيـر نقدي كي يفرز
له حـيــــزا لا يقـتــــرب مــنه الـكـثـيــــر. وتحـتــــاج
مـنــطقـــة الــــذات العـمـيقـــة إلــــى لغـــة تــــرتفع
بــــالمــــألــــوف الخــــاص إلــــى درجــــة المـــشــــاركــــة
الجـمـــاعـيـــة مـــا يجـعلهـــا مقـبـــولـــة الـــدلالـــة،
وتحتــاج  منـطقـة الـذات العـميقــة أيضـا إلـى
معـرفـة بمـن سبقهـا من شعـر وبمن يجـاورهـا
وإلا عـــدت غـيـــر شعـــريـــة. فـــالمـنـــاخ الـــشعـــري
العـراقي يجـد فيه كـل التيـارات وقـد تجـاورت
وتحاورت وتـداخلت والفرز بـينها قـد لا يكون
متـاحــا لعين واحـدة. اشعـر وأنـا اقـرأ ديـوان "
أسرة الفتنة" أنني مرهون لقضية لم يفصح
عـنها الـشاعـر كثيـرا وهي بنيـة الدائـرة ، وقد
يكــون تـــوصيـفي غـــريبــا بعـض الـشـيء ، فمــا
اعنـيه ببـنيـة الـدائـرة أن القـصيـدة  تبـدأ من
نـقطــة تبــدو الحيــاة فيهـا آيلــة للمـوت ولـكن
الــشخــصيــة لا تـــزال حيــة تمــارس الـتجــربــة
ولكـن تجـــربـتهـــا في مـــرحلـــة الـنهـــايـــة أي أن
القــوة فـيهــا لـلمــوت وهــو الأكثــر حـضــورا  في
لغــة الاسـتهـلال ثم تـــدور البـنيــة علــى ذاتهــا
لـتنتهي في نقـطة النهـاية وقـد انتصـرت قوى
الحـيـــــاة علــــى قــــوى المــــوت رغــم بقــــاء المــــوت
مــوجــودا. وبغــض النـظــر عن هــويــة الــدائــرة
وحجمها وشكلها ففيها وجد الشاعر ضالته
حـيـث الـــدائـــرة مـحكـمـــة الـبـنـــاء  ومـتحـــركـــة
وتقترب من بـنية البيـئة المولـدة فهي تضغط
بـــاسـتـمـــرار إلـــى الــــداخل بعـــد أن تــسـتـــوعـب
الخارج فتـدمج محتويـاتها في خلطـة شعرية
تصبح كل مفردة فيهـا بداية ونهايـة. الشاعر
في بــنــيـــــة الـــــدائــــــرة لا وجه لـه ولاقفـــــا فــكل

الاتجاهات ميدانا للغته. 
وتـأكيـدا لفكـرة الدائـرة أن ما يـضعه الشـاعر
كـمـــدخل لقـصــائـــده في الغــالـب هــو الجــســد
الــــذي يكـــون في حـــال بـين  نــصف الحـيـــاة /
نــــصف المـــــوت وهـــــو مـــــا ســـبق أن درســنـــــاه في
الحـكــــايــــة الـــشعـبـيــــة العــــربـيــــة  في كـتــــابـنــــا
"المــســاحــة المخـتفـيــة" بـيــروت 1995 مـن أنهــا
تبدأ بنصف حياة/ نصف موت أي أن الحدث
وصل إلــى نقـطـة حـرجـة في الــذات العـميقـة
ولـم يعــد بعــد مجـالا لـلتـأجـيل لــذا علـيه أن
يكتـب ما حدث ثم تـنتهي الحكايـة ببعث نوع
مــن الأمل الــــذي يـغلـب الحـيــــاة علــــى المــــوت
لتستمر الحكاية ثانية في جسد آخر هو  إما

ملك أو وزير نصف موت / نصف حياة.
فــــــــــــــــــــــــالجــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــد هــــــــنــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــو:
ــــــرأس،القــــــدمـــــــــــان، ــــــة،العــين،ال الجلــــــد،الــــــرئ
الحلم،الغـرفة،الـنافـذة، الحب، اليـدان، الميت،
الأطفـــال، المهـنـــدســـون، الـــشعـــراء، الأطـبـــاء،
الآبـاء، الـرسـامـون، جســد الانتظـار،الأصـابع،
جسد المـدينة ، الوجه المقشـر، القبر الذي لم
يـختـره،الـصـبيـة،رجـال الأمـن، العـظـام، قـادة
الجيوش، ...ألخ لكن هذه المفـردات موضوعة
ضمن إطار داخلي/ خارجي، أي في بقعة، أي
الّلا داخل والّلا خارج لتصبح حـالا كونية في
وضع دائري فيستـدعى لها فلكيون وصيارفة
وأطـبــــاء ومهـنــــدســــون ومــــوســيقـيــــون  وآبــــاء
وشعـراء وسحـرة وأنـاث  وكلهـم أجسـاد أيضـا،
كمـا فعل الـسيـاب في مـرحلـة العـتبــة حيـنمـا
اسـتبــد به المــرض فلـم يقف علــى أي قــضيــة
غـيـــر جــســـده وهـــو بـين نــصف حـيـــاة/ نــصف
مـــوت، ليـنتـهي الــسيــاب نـصف مــوت/ نـصف
حيــاة عنــدمــا تحــولـت القـصيــدة إلــى إثبــات
لـنفي جـسـده وهـو مــا تبقــى منه لحــد اليـوم
رائـــــدا للــــشعــــر الحــــر. ثــم يحـيــط  الـــســــوّاد
الجمـيع بــالحـلم والـبيــاض الــذي يـكثـــر من
تكرارهما فالحلم والبياض هما مرآة الجسد
كمــا في التفـسيــر النفـسي، ثـم يعيـد تـشـكيل
المــــشهــــد فــيجــمع كـل مفـــــرداته في صـيــــاغــــة
دائـريــة تفـضي إلـى مــا ابتــدأت به القـصيـدة
نصف الحياة / نصف  الموت بعد أن تكون قد
حفـرت لهـا مجـرى في الجـســد الكــوني. هـذه
الـبـنـيــة الــدائــريــة: الـــداخلـيــة / الخــارجـيــة
تنتهي إلى نصف موت / نصف حياة. فالذي
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ياسين النصيِّر

الرسالة الرابعة
الى الغابرين.. في مقابرهم

عماد حسن

حتى انكشفت عظام وجوههم للريح
وقلما اطعموا الطيور احزانهم

شيدهم الظلام واكتفت الديدان منهم.

وكتبوا الرسائل قبل رحيلهم بلحظات
وكما تهرم الفراشات حول النار

هرموا في الموت كثيرا

***
من بين انقاض عصر ثقيل

مرت هياكلهم يعلوها الغروب
ومرارا تعثروا باقدام القبور

قبل ان يهتدوا للطريق
كانت اسماؤهم محشورة في الثقوب العميقة

والطريق تستدير بهم كلما انحنوا لاستعادة صرخاتهم
وكلما ناحت القبرات في سرها

فرت الحقول التي توسدوها
القبرات التي افزعتها الغيوم الحثيثة

ذلك النهار المؤارب
من سيدل الطريق عليهم اذا ما شاؤوا العودة

ستنكرهم المرايا ومساقطهم البعيدة
لم يخلعوا اسمالهم منذ سنين

ولم يرتدوا ارتباك الرصاص الذي اسقط نصف الدموع
وبما تبقى كانت الاعشاب تشيد سلالاتها في محاجرهم

وعلى اصابعهم نبت الطلع
لم يتعرفهم التراب الذي انهال على افئدتهم

ولم يترك العابرون دموعا في اعيادهم
ولم ينعموا بسراج

اودعوا خزائنهم الماء

1
للشاعر موفق السواد فضيلة

شعرية هي أنه لا يزال في البقعة
الحرجة أو منطقة الذات العميقة من

قصيدة اليومي والمألوف التي تعتبر
بحق قصيدة عراقية بدأت في ديوان

سعدي يوسف" 51 قصيدة " وقصائد
البريكان وديوان البياتي "  النار

والكلمات " وتطورت على يد شعراء
مهمين في البصرة من بينهم الشاعر

عبد الكريم كاصد و الشاعر حسين عبد
اللطيف والشاعر كاظم الحجاج والشاعر

طالب عبد العزيز. وعلى مستوى
القصة يعد القاص المبدع عبد الملك
نوري والقاص  مهدي عيسى الصقر
رائدين في هذا الميدان. تعمق التيار
شعريا وسرديا مكثفا بقصص محمود

عبد الوهاب ويجاورهم القاص محمود
الظاهر والقاص يعرب السعيدي. وعلى

مستوى المسرح نجد الفنان يوسف
العاني في بغداد وتوفيق البصري في

البصرة تعمق لاحقا على يد الكاتبين
بنيان صالح والفنان صبري العطية،

لذا فاليومي والمألوف طريقة شعرية
- سردية قد تكون  الحركة الأولى

للحداثة الشعرية قد مهدت لها بعد أن
اغتنت بالقصيدة الشعبية والأغنية

والأهزوجة وأغاني الصيادين والزراع
وكلها مصادر كانت ولا تزال غائبة عن
الحداثة الأولى حداثة قصيدة السياب

ونازك لتشبّع الحداثة الأولى
بالأسطوري والمثيولوجي والغرائبي

والحكائي . لكن تيار قصيدة اليومي
والمألوف لم يقف عند عتبات مدينة
التجديد واعني البصرة، بل تجاوزها

إلى مدن عراقية وعربية كثيرة وأصبح
وفق توصيفنا له الحركة الثانية في

الحداثة الشعرية العربية كي تمهد
الحركتان الأولى والثانية لظهور

قصيدة النثر لاحقاً وهو ما نطلق عليه
الحركة الثالثة للحداثة الشعرية العربية.
والموضوع كبير ومتسع لا تفيه متابعة

ديوان شعري لشاعر ولم تفارقه نغمة
المألوف رغم بعده عنها ولشاعر لما
يزل يتحرك في البقعة القديمة –
الحديثة من قصيدة حركة الحداثة

الثانية.  وكما يقول البريكان عن الشاعر
الحقيقي، " إن منطقته هي منطقة

الذات العميقة".لذا يمكن القول أن كل
قصائده مبنية على تجربة.


